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اتفاقيتيتوفغبعدالصهيونيالغزولمواجهةوذلك،الثقافيةالشؤون

بينهنما،العلاقاتتطبيعفيوالأخذواسرائيلمصربيندافيدكامب

الثقافية.العلاقاتذلكفيبما

نجيانهفيماسحدالى-انعكستالتيالموتمرمنافشاتأنعلى

منالغزوعليالثقافيالغزوهذامفهومتقصرلم،ومقرراتهالأخعر

خطرهتحصرولم،وحدهاالصهيونيةللىتنسبهولم،فحسبالخارج

منجزءهوالغزوهذاأنما-حدإلىسأبرزتوانما،مصرعلى

.عامامبريالىصهيونيمخطط

العملي،ئيالاجرالطابعالمؤثمرذلكقراراتعلىغلبولقد

لجنةويشكللتنفيذهاخطواتويعدد،معينةأهدافايحددالذي

خطواتلتمويلخاصةميزانيةاقرارعنفضلا،التنفيذهذالمتابعة

لتنفييذ.ا

نجاحالدكتورةبذلتهاالتيالرصينةالكبيرةالجهودبرغمأنهعلى

المتابعة،للجنةرئيساعينتوالتي،سوريافيالثقافةوزيرالعطار

المتالعة،لجنةاجتمعتفما،المؤتمرأمدافمنشيمحيتحققفلم

وأصبح.التنفيذخطواتمنخطوةاتخذتوماساليزانيةتوفرتوما

انعقدالتيللقضيةختامابلللمؤتمرختامالاللمؤتمرالختاميالبيان

الوتمر.اجلهامن

بمثاركةالمؤتمرانعقدلقد؟لماذا:علمينمروربعداليوموأتساءل

حللايتملمفلماذا،العربيةالثقافيةالشؤونفيوالعقدالحلأهل

فراراتللىالمؤتمرانتهىولقد؟الثقافيةالقضيةلهذءعقدولا

عامةشعاراتمجردللىلا،عملياالتنفيذممكنة،محددةاجرائية

الرسمياذطابعهل؟لتنفيذهاخطواتتتخذلمفلماذا،مجردة

الطابعأذكروعناءما؟فراراتهتنفيذعنعاقهالذيهوللمؤتمر

يستخدمالذيالمفهومهذا-البيروقراعئيةأقصدفلست،الرسمي
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أقصدوانما.-اجتماخيةدلالةمنوراء.ماوتغييبلطمسكعيرأ

وأقصدالحكوماتتعددبالحكومةوأقصد،الحكومة،بالرسمية

تعددالسياساتبتعددوأقصدالسياساتتعددالحكوماتبتعدد

وعندما.والصهيونيةالامبرياليةمنوالايديولوجيةالفكريةالمواقف

التعارضبلالاختلافبلالتنوعأفصدفانماتعددكلمةاستخدم

تتمأنالممكنمنكانفكيف.وللمواقفالسياساتفيوالتنافض

والواقفالسياساتوتعلرضواختلافتنوعمعاجرائيعملوحدة

الاجرائىالعملهذاكاناذاوخاصة،والصهيونيةالامبرياليةازامح

أدركواليوم؟والايديولوجيالفكريبالموففأي،بالثقافةيتعلق

الاجرائيفالطابع.فضيلتهفيكلنتالمؤتمرذلكرذيلةأنتماما

هذءتحقيقعرقلتالتيالفضيلةتلكهوالمؤتمرلقراراتالعملي

طنانة،مجردةعامةقراراتللىانتهىالمؤتمرأنفلو.القرارات

وتتغنى،متعاطيهاوتلعن،الصهيونيةالثقافةتسب،رنانة

ودعماحماية،ضدهاالمقدسسالجهادللىوتدعو،لهابالتصذين

تحقيقللىيصلأنالمؤتمرلاستطاع،الأصيلةالعربيةللسخصية

الاختلافاتولاختفت،كلملا،رسميا)تحقيقاأهدافه

رفيعمستوىعلىالعربيةالكلمةوحدةولتحققت،والخلافات

تؤكدانأما.القوميةالوحدةوأصالةعمقسدائماتأكدكما-يؤكد

الثقافاتمعالتعاوناللىالدعوةعلىالؤتمرذلكقرارات

خطاتخهجالتيالمصريةالثقافيةوالسخصياتوالهيئاتوالجمعيات

لها!ممكندعمكلوتقديمالساداتونظامللصميونيةمعاديأوطنيا

النسرةمؤسسات،دعمضرورةعلىالقراراتهذهتؤكدوان

منعنهايصدرماوتوزيعنشراعادةوالىالحتلةفلسطينفيالوطنية

البلدانفيالفلسطينيةللمقافةأسابيعوتنطيموأدبيةثقافيةكتب

التربيةوزاراتإمطالبةعلىالقراراتهذهتؤكدوأنأالعربية

فيدافيدكامبأخطارتدرشىالتربيةبرامجفيتدخلأنعلىالعربية

والاجتماعيةوالسياسيةالثقافيةالعربيةالحياةمجالاتمختلف

فيالديمقراطيةمسالة"عليالقراراتهذءتؤكدوأن"الافتصاديةر

العوببه!فم!الوطتالثقاضح!9الفزهواج!ه

الت!يرفح!مساصع!

ثضافيفالللت!اتيجيفيممش!9لوض!

الحال!امدبلمحمود



القاعدةهوذلكواعتبارالعربوالمفكرالأديبوحريةالعربيةالثقافة

العقافيالغزومواجهةفيالعربيةالثقافةعليهاتقفالتيالاساسية

الأمورتل!الؤتمرقراراتتؤكدأنأما"والصهيونيالامبريالي

وزاراتموتمرمننتوقعفكيف،أهميةأقلليستاخرىوأمورا

تلكعليالوزاراتهذءممثليتصديقرغم(الرسمية،الثقافة

فيأنناوالحق؟لتنفيذهاوالحماسالنيةلهتتوفرأن،القرارات

عملوحدةإلىنصلأننستطيعفدالسياسة

نستطيعوفد،الأدقالحدببرنامجيسمىماحولعرب

العربيةالأنظمةبينمشتركعملنقاطنجدأنالاقتصادفي

العسكريةالأمورفينستطيع،وفدوالمتعارضةالمختلفة

تعبيرارمزيةصعيرةبفرقنبعثأوماليةمعوناتنقدمأن

الأمرفان،الفكرفيالثقافيةونالوقيأما،العربالتضامنعن

والاجتماعي،والاقتصاديالسياسيالموقفوجذرجوهريمسر

بينها،فيماالعربيةالأنظمةبينوالاختلافاتالخلافاتوجذرجومر

فيوالتقدميةالوطنيةوالتنظيماتالحركاتالاختلافاتهذءومن

حولالاتفاقللغايةالعسيرمنيكونقدولهذا.العربيعالمنا

يتمأنالجائزمنكانواذا.الفكريأوالثقافيالأدقالحدمستوى

غيرعربيبتضامنزائفلوعيتأكيدا،وبيانااعلاناالاتفاقهذا

،والبيانالاعلامهذاعناصرتصبحأقللىسبيلفلا،موجود

ملموسة.عينيةحيةوقائع

الغزولمواجهةدمثقمؤتمرقراراتمصيربالدقةكانوهكذا

تبيين.بغيرلانمجرد:الصهيونيالثقافي

مابرغمأنهالى-أخرىناحيةمنأشيرسأنالواجبمنأنهعلى

فيأنهاإلا،جيدةعمليةبنودمنالمؤتمرذلكقراراتعليهاشتملت

موقففيتورطتقدالخالصالعمليلطابعهانتيجة،الحقيقة

الامبرياليةضدللمعركةتجزيئيةيةرؤعنيصدريكادعاماجرائي

تكادبنودهاأغلبأنالقراراتتلكفيمثلافنلاحظ.والصهيونية

خطركأنماالمحتلةفلسطينوفيمصرفيالثقافيةالحركةعليتقتصر

المحتلةفلسطينوفيمصرفيكامنوالصهيونيةالامبرياليةالثقافة

دلباجةفيذلكإلىالاشارةرغم،العربيةسائر-البلاددونوحدهما

إلىواضحةاشارةلاأنهكذلكونلاحظ.للمؤتمرالختاميالبيان

الامبرياليالفكروبينبينهالعلاقةطبيعةإلىأوالعربيالرجعيالفكر

البيانفيجاءتالامبرياليةللىالاشارةأنعنفضلا،الصهيوني

تتضحلمولهذا،وهامشيعرضينحوعلىالقراواتوفيالختامي

ضدالنضالبان،وللقراراتللبيانالعامالنسيجفيالكافيةيةالرؤ

منالنضالفيأساسأيتمثلانما،فيهالعقلالحدودفيحتىالامبريالية

للامبرياليةوالافتصاديةالسياسيةالتبعيةمنالعربيةالبلادتحريراجل

خاسن.بوجهالأمريكيةوللامبرياليةعامة

بهتميزتلمانتيجةجاءتالتيالهمةالنواقصهذهبرعمآنهعلى

العمليالاجرائيالطابعغلبةهيقضيلةمندمشقموتمرقرارات

القراراتهذهمنتحققشىءفلافراراتهعلى

فاننا،الرسميالموتمرقراراتومصيرمستوىهوهذاكانواذا

سواء،أفضلالشعبيمؤتمرناقراراتومصيرمستوىيكونأننأمل

التحققحيثمنأو،الفكريوالشمولوالحسمالوضوححيثمن

فضلاوالامبرياليةالصهيونيةللثقافةالتصديانوخاصة،العملي

لهتوفرأنأمكنوان،الثقافةوزاراتبهتقوملا،الرجعيةعن

الفكريتوجههلوفيمصلحتهامنكانانالعمليةالاحتياجات

نأعلى.أنفسهمالمثقفونبهوسيقومبهيقومالذيوانما،ذلك

فالمعيار،شعبيومؤتمررسميمؤتمربينشكلياتمييزالي!ستالقضية

لكليهنما.العمليالموضوعيوالمنهجالفكريالموقفهوالحقيقي

هناكالعربيةالبلادلبعضالرسميالمستوىفيأنهننكرفلسنا

والرجعية،والصهيونيةالامبرياليةالعقافةضدواعيةايجلبيةتوجهات

للفكرأبواقاأنفسهمجعلوامنالعربالمثقفينبيننجدأنناكما

بوعيهذاعنيعبربعضهم،الامبرياليالصهيونييل،الرجعي

نفسه.الأمريحققسوعيبغيرأوبوعيسويعضهم،جهير

والتسلطالقمعاجهزةمنجزءهيالثقافةوتلكالفكرهذاإن

التيوالتزييفوالتضليلوالعنصريةوالجمودوالعدوانوالاستغلال

.الانسانلانسانيةالمعاديةأهدافهمبهايحققون

ومناهجوأساليبأشكالاتتخذ،الثقافةوتلكالفكرهذاأنعلى

انتسابهاوحقيقةأهدافهاحقيقةبهاتخفي،متلونةمتنوعةواضحة

الصهيوني.الامبريالي

والرجعية،والصهيونيةالامبرياليةالثقافةضدفالمعركةولهذا

صداميةمواجهةمجردليستانها.الباشرةأوالسهلةبالمعركةليست

شلملةمعركةهيانما،مسرحيةأوفيلمأوكتاباًوفكرةأوراًيمع

والعلاقلتالمفاهيممختلففيتتجسدنعم،تتجسدشاملةيةرؤمع

الثقافيةمعنفضلاوالاجتماعيةوالاقتصلديةالسياسيةوالممارسات

مواجهةالثقافةتلكنواجهأننستطيعلنالثاملالفهمهذاوبدون

هزيمتها.نستطيعولن،حقيقيةموضوعية

معركتناوحدودلطبيعةالعامةالبدئيةالاسسبتحديدالبدءإن

عليهاالاتفاقينبغيوفكريةمنهجيةضرورةهيالعقافةتلكضد

اجراثيةقراراتالنهايةفيوتشتتناتستنفدنالاحتىالبدايةمنذ

الشاملة.المبدثيةالرؤيةالىتفتقر،خالصة

فقراتبعضهذهكلمتيفأضمن،نفسيأكررأنليواسمحوا

فيالثقافةلوزراءالرسميالمؤتمرافتتاحفيألقيتهاالتيالكلمةمن

الوطنيةالجبهةباسمفيهبالمشاركةتثرفتالذي،عامينمنذدمشق

كمدخلصالحةالقديمةالفقراتتلكتزالفما،الخاوبمفيالمصرية

لمواجهةعمليةمقترحاتمناستخلصهأنأريدلماومبدثيابتدائى

الرجعيةماًدصهيونيةالامبرياليهالثقافة

لهالتمهيدبدأقدمصرفيوالاقتصلديالسياسيالانتكاسان

السياسيةمطاهرءواضحبشكلتبرزأنقبلوايديولوجيائقافيا

المفاهيمضدالسرسةالخسيسةالحملةبتلكبدألقد،والاقتصادية

العداءمصر"الناصرعبذجمالمصر)وجهأضاءتالتيوالقيم
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الاجتماعي،والتقدمالوطنيةالثقافةمصر،واذصهيونيةللامبريالية

عشراتعليبالاجهازالانتكاسوبدأ.العربيةالقوميةالوحدةمصر

والفكروالطليعةكالكاتب،المستنيرةوألاعلاميةالثقافيةالمنابر

والسينماوالمسرحوالقصةالشعرومجلاتالانسانيةوتراث،المعاصر

مختلفمنالمستنيرينالمصريينالمعقفينبطردوبدأ.ذلكغيرإلى

سجنهمأووبتشريدهمالجماهيريالاتصالووسائلالثقافةمراكز

الفلسطينيةالثورةلنضالاتالشرقالوجهتشويهبمحاولةوبدأ

قيمباهداربدأ.الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالمتمثلةوقيادتها

وفيالعالمفيوالتقدميةالوطنيةالقوىمعالنضاليوالتحالفالصداقة

أمتنلأعداءأعدىصفحةبتثييضبدأ،السوفياتيالاتحادمقدمتها

السياسيةالمقةأوراقووضعالأمريكيةالمتحدةالولايات:العربية

والاستعماروالرخاعالسلاممفاهيمبتزييفوبدأ،يدهافيالكاملة

بدأ،الحقيقيةدلالاتهامنوافراغهاوالحضارةوالتقدموالصهيونية

فيوالطائفيةوالتعصبوالتضليلوالابتذالالتسطحروحباشاعة

الفكريللحواروالقمعبالقهربدأ،والاعلامالثقافةاجهزةنحتلف

التيألأميةشكبغ!!مستغلا،الجادالمقاقيوالابداع،الديمقراطي

وأأبجديةاًميةكانتسواء،مجتمعاتنافيمستشريةتزالما

.05فكرية

المدخل،للانتكاسالدخلهيوالايديولوجيةالثقافةكانتنعم

الأهدافلتمريرتمهيداالبدايةمنذالساداتيةالأجهزةوظفتهالذى

على.ذلكبعدالصهيونيالامبرياليللمخططوالاقتصاديةاللسياسية

للمخططركيزةيصبحكييسعىأخذأنلبثما،الدخلهذاأن

وترسيخا.لهتبريرا،تنفيذهمرحلةفينفسه

بقدر،التضليليةبالايديولوجيةوتقمعتحكمالرجعيةالأنطمةإن

.المباشرةالقمعبأشكالتحكمما

المحنةأن،وصراحةببساطةأفولأنأردتأنني،والحق

صهيونيةغزوةمجردليست،مصرفياليومنسهدهاالتيالثقافية

ايديولوجية،ئقافيةبنيةهيبلفحسبالخارجمنوافدةثقافية

الرجعيةوالاقتصاديةالسياسيةالهياكلوتفرزهاأفرزتها،داخلية

الهياكللهذءانتاجواعادةتكريسأ،اليوممصرفيالسائدةالتابعة

تمهدالتيهيالمهيمنةوالايديولوجيةالثقافيةالبنيةوهذء.نفسها

واستنباتها.بلوالصهيونيةالامبرياليةالثقافةلاستقبالالسبيل

كذلك،وصراحةببساطةأقولأنبهذاأردتأننيثانيةمرة،والحق

فيمعنتعبيرهيالتي،العربيةالثقافةفيميهددالذيالخطرإن

الامبريالةالغزوةهذهفيفحسبيكمنلا،العربيةالثورة

الأوضاعمنكثيرفيكذلكالخطرهذايكمنوانما،لمصرالصهيونية

وثقافمةواقتصاديةسياسيةوأبنيةهياكلمنتسكلهبماعامةالعربية

هذءومفاهيمفيمواستنباتواستقباللافرازصالحةتعدوايديولوجية

نا،الداخلية-الخارجيةالصهعونيةالامبرياليةالثقافيةالغزوة

حياةوأساليبوأذواقاًومفلهيمفيماليست-تعرفونكماسالثقافة

سياسيةوهياكلأوضاععنحيتعبيرهيبل،فراغفيمعلقة
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ومؤكدةدافعةفاعلةقوةأنهاعنفضلا،واجتماعيةواقتصادية

نفسها.والهياكلالأوضاعلهذهومجددة

الأرضيةتجدلمان،الخارجمنفرضأتفرضثقافةهناكوليست

بالواقعالوعيأداةهيوالثقافة.كذلكلهاالمستنبتةبللهاالمواتية

واقع؟وأي؟وعيأيولكن.وتوجيههعليهالسيطرةوأداة

القضية.هيهذء؟التوجيهويتمالسيطرةتتممنولصلحة

بمقافة،والصهيونيةالامبرياليةالمقافةنواجهلنأنناهيوالمضية

اللغةهذهتراثنفسهالوقتفيوتخولناالعربيةباللغةتنطق

طنانةوتقدميةقوميةبسعاراتتتشدقبثقافة،وفكرا،مضمونا

الامبرياليةالثقافةنواجهوانما،الواقعيةممارساتمعئتناقضرنانة

الصادفةالديمقراطيةالوطنيةالمارسةبلغةتنطقبثقافةوالصهيونية

العطيم.الأصيلالاسلاميالعرببالتراثبلغةتنطقبثقافة،الحية

والخلقوالابداعوالاستنارةالعقلانيةقيممنبهيحتشدماوبكل

والعدالةالتحرربلغةتنطقبئقاكة،والنجددوالأجتهاداخقداروجو

العلاقا!فيوالديمقراطيةالانسانيوالتفتحالاجتماعيوالتقدم

بضرورةوعيهيعربيةبثقافة،العربيةوالمؤسساتوالأنطمة

والتقدمالديمقراطيةمنأساسعلىالعربيةالقوميةالوحدة

وقينمافكراوالصهيونيةللامبرياليةالحاسموالعداءالاجتماعي

حكم.ونطمحياةوأساليب

ثقافة،والصهيونيةالامبرياليةالعقافةنواجهأنينبغيهكذا

والعنصريةوالقهروالاستغلالوالفاشية،واللاعقلانيةالتعصب

والاستعلاءوالاستهلاكيةالفرديةالانانيةوررحوالطائفية

..والعدوانية

كاوفيمهابمفاهيمهالاوالصهيونيةالامبرياليةالثقافةنواجه

العربيةفثقافتنا.والقيمالمفاهيمهذهبنقيضوانماأحياناًتمارس

وتجددناتحررناضروراتوعنالقوميةأصالتناعنبحقالم!برة

الامبريلليةالثقافةلهذهالمباشرالنقيضبالضرورةهيوتقدمنا

ثقافةتكونأدطينبغيولايمكنلاالعربيةفثقافتناولهذا.والصهيونية

والاستبدادوالقمعوالطائفيةواللاعقلانيةوالجمودالتعصب

والتجددالابداعروجوخلقوالاستغلالوالعنصريةوالاقليمية

والتعتيمالتسطحثقافةتكونأنينبغيولايمكنولا.والديمقراطية

والمتعالاستهلاكروحواشاعةوالابتذالوالتبسيطوالتنميط

هوالاستلابواليأسوالتخليالاستهتارروحعنفضلاالرخيصة

وتنميتهااشاعتهاأجلمننناضلأنينبغيالتيالعربيةثقافتناإن

نراهاالتيوالقيمالمفاهيملهذءالمباشرالنقيضهي:وتعميقها

أمتنامننحتلفةوجوانبأوضاعفيوهناكهناوتمارستبرزللأسف

للثقافةذلكبعدفالمبرروالمعبرالممرتصبحأنوتكاد،العربية

الساداتيةالطاهرةإن.مسنمرأوسافربشكلوالصهيونيةالامبريالية

والحذر،لهااليقظةفاليقطة،ومتلونةمتنوعةوأشكالمستويات

با!وحدهامصرفيلا.لهزءضها.الواعيةالصارمةوالمواجهة.مخها.



الثقافيةالظاهرةهذهنواجهكيف،لافرازهايمهدعزلوضعكلفي

لحمايةنسعىوكيفنستأصلهاوكيف..العرببالوطنفيالساداتية

لعروبتناحمايةلاأنهالحق؟الحقيقيةالثقافيةعروبتناوتنميةوتأصيل

انسانيةبحمايةإلاعامةالعرببالانسانلعروبةبل،الثقاقية

أساليبمختلفبوقفوذلك..وأساساأولاالعرببالانسان

والقهرالقمعأشكالىمختلفعنفضلا،والمعنويالجسديالامتهان

وتوفير،والعقلانيةوالابداعوالنقدالاجتهادروحواحترامالفكري

والتياراتالقوىمختلفبينالبناءالديمقراطيالحواروحماية

والتقدمية.الوطنية،والثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةوالاجتهادات

ئقافية،قضيةتكنأن،هذاموتمرناأمامالمطروحةفالقضية

الأوضاععنمنفصلةغير،البدايةفيذكرتكماكذلكفانها

الامبرياليالخططعنأيعامةوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسية

بوجهوالفلسطينيةعامةالعربيةالثورةضدالشاملالصهيوني

يقولفالذيللسادات..لانقولأنيكفيفليس،ولهذا.خاص

للساداتنعمألفيقولانما،لأمريكانعمويقولللسادات..لا

والاقتصاديةالسياسيةوالأوضاع.للصهيونيةنعموألف

...نعم.الثقافيةوالمفاهيمللقيماستنباتحقلهيوالاجتماعية

توحد6شاملةسياسيةاستراتيجيةالى،العربيةالأمةأحوجما

الامبرياليةمواجهةيخاوعمليافكرياالوطنيالاستقلاليموقفها

تحققاقتصاديةاستراتيجيةإلىالعربيةالأمةأحوجوما،والصهيونية

لتطورهاودفعا،ابنائهاوانتاجيةأراضيهائروةبيناقتصاديأتكاملا

والنهبللاستغلالوتصدياللتخلفوفهرا،التوحيديالمستقل

أخيراالعربمةالأمةأحوجوما،الجنسيةالتعدديوشركائهالامبريالي

السياسيةالاستراتيجيةالجوانبلهذهدعماثقافيةاستراتيجيةإلى

والايديولوجيةللثقافةايجابيافغالاوتصديأوالعسكريةوالاقتصادية

بحسمالتصديإلىأحوجناوما.الرجعيةالصهيونيةالامبريالية

وما،العربوالمثقفينالعربيةالثقافةجبينعلىالعارهذا،للأمية

العظيمالاسلاميالعربخ!باك!اث.النقديوعيناتعميقإلىاحوجنا

القوميالمستوىعلىالعربيةالثقافيةالجهودتنسيقللىآحوجناوما

احتراممنأساسعليعامةالثقافيللابداعوتعميقاتنميةالعام

والعقلانيةالموضوعيةلروحوتوفيرا،الختلفةالاجتهادات

والديمقراطية.

دمشقمؤتمرخبرةضوءوفيالقديمةالكلماتهذهضوءفي

نأيمكنالتيالمبادىءبعضأوضحوأنأستخلصأنلياسمحوا

وأواجراءاتومواقفسياساتمننقترحهلماقاعدةتكون

اللصهيونيةالامبرياليةالثقافةمواجهةفيعربيةثقافيةالمشراتيجية

الرجعية.

تجدلماذا،فرضاالخارجمنفرضهايمكنثقافةهناكليعست:اولا

ماالداخليةوالايديولوجيةوالاقتصاديةالسياسيةالبنيةفي

اجتماعيأ.وتوظيفهاواستنباتهابلوتقبلهااستقبالهايتيح

وما

الايديولوجيالحقلعبرالايثمرلاالخارجيةالثقافةفأثر

فما.السائدةالاقتصاديةالسياسيةالبنيةعنالمعبرالسائد

فيمؤثرصدىلهيكونأنالصهيونيالامبرياليللفكركان

المعاديةالسياسيةللمواقفلاالناصريةالمرحلةخلالمصر

أساسا--وانما،المرحلةهذهخلالوالصهيونيةللامبريالية

كانتالتيالاجتماعيةسالاقتصادية-السياسيةالبنيةلطبيعة

كذلكوتتجذرمعهاتنمووكانت،فثيئأشيئاوتتجذرتنمو

والصهيونيةللامبرياليةمعلديةديمقراطيةوطنيةثقافة

البنيةهذهعليوالانتكاسالانقلابومع.عامةوالرجعية

وافتصاديةسياسيةبنيةتنموأخذتالساداتيةالمرحلةخلال

دعمارجعيهأيديولوجيةمعهاوتنتعش،للامبرياليةتابعة

لاستقبالوحقلا،الجديدةالاقتصادية-السياسيةللبنية

والامبريالية.الصهيونيةالثقافةوقيممفاهيمواستنبات

القيمتللثسنجدوعرضهاالعربيةالبلادطولوعلى

الجامدالرجعيالفكريسودحيثرائجةمنتعشةوا!لهيم

المتخلفه

رمز"القدس"حولتتضخمأوالقضيةتتقلصأنسهل

المسالمةتتخذهكماالصراعيتخذهالذيالدينيالطابع

تسوياتلهتتكشفماأسهلفماالعدوانأما،كذلك

تبادلللىثم،تنازلاتالىبالضرورةتفضيسلمية

خطاهاالتيالخطواتتأملنالوأننلوالحق.الاعتراف

دافيد،كامباتفاقياتحتىالقدسزيارةمنذالسادات

التيالايديولوجيةالفكريةالخطوالتهذهوراءهالوجدنا

هذا،الصهيونيةالايديولوجيةتغييبجوهرهافيتتضمن

وفيالكنيستفيالساداتخطابفينتبينهالذيالتغييب

،سيناءمنمقدسةبقعةفيالثلالةالاديانلقاءإلىدعوته

كما،وبي!توكارترالسادا.هم!العلائةالرموزويكون

حولالحكئهوتوفيقالساداتكلماتفينتبينه

فينتبينهكما،الاسرائيليينبهمويقصدأالتحضرينإ

اليهوديةالعبقريةبينالمثمراللقاءحولالحسنالملكاقتراج

علىالأساسيالخطرإن.ذلكغيرإلى،العربيةوالأموال

الايديولوجيةحقيقةتغييبيخاهووايديولوجيتناثقافتنا

التغييببهذايقومالذيأنوالحق،تبيخيافيلاالصهيونية

فيويتغنونيتباهونماأكنرفما،الصهاينةليس

العربيةالأنطمةهيذلكيفعلالذيانما،صهيونتهم

وممارساتهاومثقفيهاوايديولوجييهاصحافتهاعبرالرجعية

الخطرأنأحددكنتاذاأنيعلى،العمليةالسياسية

فليس،الصهيونيةالحقيقةتغييبهوثقافتناعلىالأساسي

منثقافتناعليأخرىأخطارهناكليستأنههذامعنى

هذاعنتصدرمعظمهافيأنهاعلى.الصهيونيةالمقافة

وأكتيئيسأو،ركانب!،ايجابأأوسلبا،الاساسيالخطر
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ولهذ

قومي،تعصبأودينيتعصبشكلفيمعاكسفعلكرد

غيرالى،معكوسيةصهيونيةأيطائفيةأوعنصريةأو

العربيالتاريخيالوعيطمسمحاولاتعنفض،ذلك

وتسوكه.

وفضح،هوادةغيرفيالصهيونيةالحقيقةفضحفان

قضية،العربيةالرجعيةالقوىجانبمنتغييبهامحاولات

الصهيونية،والايديولوجيةللثقافةالتصديفىالأهميةبالغة

لتغييبنتيجةأخرىوأخطارآثارمنعنهايصدروما

حقيقتها.

حقيقةما،الامبرياليةالثقافةحولكذلكونتساءلى

ناطبعأ؟لهانتصدىأن.ينبغيوالتيتمثلهاالتيالخطورة

نأكماامبرياليينمناتجعلأنتريدلاالامبرياليةالثفافة

كلاهما.صهيون!نمناتجعلأنتريدلاالصهيونيةالثقافة

العربي،الفكرومن،العربيةالثقافةصنيجعلأنيريد

تابعةوايديولوجيةوثقافةفكرا،العربيةالايديولوجيةومن

وقيممفاهيمباشاعةوذلك،الصهيونيالامبرياليللفكر

والاستقلالية،العقلانيةتحرمهوتصوراتوأذواق

السيطرةعلىوالقدرةالتاريخيوالحسوالذاتيةوالابداعمة

ووحدتهالديمقراطيةثورتهوتحقيق،الوطنيوأقعهعلى

الامريكيةسالامبرياليةوخاصة،والامبريالية.القومية

والطبقاتللفئاتالايديولوجيالحقلعبرهداتحقق

العالمفيالمسيطرةوالبورجوازيةوالاقطاعيةالعسائرية

هيللحيلةالامريكيةيةالرؤوتعميماشاعةإن.العربب

والاقتصاديةالسياسيةالعوناتبرنامجمنأساسيجزء

والثقافية،الفكريةالتبعيةتتحققفيها،الناميةللبلدان

سيادةإن.والاقتصاديةالسياسيةللتبعيةوتكريسأدعما

والنخبوية،،والعصلميةوالمغامرةالفرديةروح

والوضعيةواللاعقلانية،التجزيئيةوالنظرة،والبرهانية

والانبهارالاستهلاكيةالنزعةعنفضلأ،واللاتاريخية

القيمبعضهيوالعدوانيةوالسطحية،بالمظاهر

عبرللحياةالأمريكيةيةالرؤترسانةتقدمهاالتيوالمفاهيم

السيكلوجيةنظرياتهاعبريلوكتبهاواعلامهاافلامها

لا-الأولالبندفيذكرتكماأنهاسعلى.والاجتماعية

للاحتياجاتتستجيبوانما،الخارجمنفرضاتفرض

فيالسائدةوالاقتصاديةالسياسيةللابنيةالايديولوجية

تستنبتالاحيانمنكثيرفيهيبل،العربيةالبلاد

طريقعنالمحليالاستنباتتدعمأو،محليااستنباتأ

الأمريكية،بالمنهجيةمشحونةثقافيةعربيةاطاراتاعداد

المحلية.الأمريكيةوالمعاهدالبعثاتطريقعنوذلك

عنالعبرةوالمناهجوالمفاهيمالقيمهذءخطورةوبرغم
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فان،الرجعيةالعربيةالأبنيةوعنللحياةالأمريكيةيةالرؤ

ينبعلاالعربيةوايديولوجيتناثقافتناعلىسيالاسلالخطر

الامبرياليةحقيقةتغييبمنوانما،الأولالمحلفيمنها

الوجدانعنخاصةالامريكيةوالامبريالية،عامة

والماوساتالسياساتعن،العربيالفكرعن،العربي

العربية.

والمارساثالكتاباتفي،تعدلمالأمريكيةالتحدةفالولايات

العالمية،الامبرياليةرأسهي،العربيةالبلادلأغلبالسياسية

ودفعوالعدوانوالاستغلالالسلاحوشركاتالاحتكاراترأس

العطمى،الدولةمجردهييل،الحربهاويةحافةللىالعالم

مشكلةأوراقمن%99يدهافىالتي،الأمريكيةالمتحدةالولايات

تحالفامعهانتحالفلااذنفلماذا.الاسرائيليوالتوسعالعدوان

عطمىكدولةولماذا-،الوطنيهأهدافنالنايحققاستراتيجيأ

والسودانوالصومالوعمانوالسعوديةمصرلهاتقدملا-حليفة

تسلحلاولماذا،عسكريهتسهيلاتأوعسكريةقواعدوغيرها

والاقتصاديةالسياسيةبخبراتهانستفيدلاولماذا،بأسلحتهاجيوشنا

ليستانها.والعسكريةالنفطيةعنفضلاوالثقافيةوالتعليمية

وانما،لا،الأمريكيةللامبرياليةقواعداوخبراتأوأسلحة

لالماذاثم..العظمىالدولة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتلدولة

ولماذااسرائيلضدصراعنافيالعطمىالدولةهذهلتحييدنسعى

معاسرائيلتفعلمماأكثرودهاونكسبصداقتهاعلينتنافسلا

إلىبلفحسبتحييدهاإلىنسعىلاوبهذا،العظمىالدولةهذء

الحقيقةبتغييبوهكذابها؟اسرائيلعلىللضغطوسيلةاتخلذ

الرأسماليةالبلدانبعضعنفضلا،المتحدةللؤإياتالامبريالية

التبعيةبابينفتح،واليابانالغربيةوالمانياكفرنسا،الأخرى

العاليةللامبرياليةوالثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالكاملة

الامبرياليةتقفهاالتيالتواطؤمواقفتبرريل،خاصةوالأمريكية

الحقيقةيغيبالذيالمنطقفهذا.اسرائيلمعوالامريكيةالعالمية

حولالأوهاملبذريسعى،الصهيونيةالحقيقةيغيبكماالامبريالية

حولبل،الأمريكيةالمتحدةالولاياتعناسرائيلاستقلال

اللوبي""منالأمريكيةالمتحدةالولاياتتعانيهاالتيالضغوط

أداةاسرائيلتكونفلا.لاسرائيلالمواليالأمريكياليهودي

ومن..لاسرائيلأداةالامريكيةالامبرياليةتصبحيل،امبريالية

العلاقةتغييبيتم4الصهيونيةوا-لقيقةالامبرياليةالحقيقةتغييب

والامبرياليةالعالميةالصهيونيةبينالوطيدةالحميمةالعضوية

العالميةوالاحتكاراتالكبيرةاليهوديةالرأسماليةبينأو،العالمية

هامسيتمايزهناك،حقا.الأمريكيةالمتحدةالولاياتقيادةتحت

اطارفيولكن،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتاسرائيلبينوجزئي

وسيطرةقيادةوخلق،العاليةالامبرياليةالعضويةالعلاقةتلك

الامريكية.الاحتكارات

أساساالأمريكيةالمتحدةللولاياتالامبرياليةالحقيقةتغييبإن



ومن،وايديولوجيتناثقافتنالهتتعرضالذيالاساسيالخطرهو

المفاهيممختلفتبنيأواستقدامأواستنباتيسهلالتغييبهذا

الامريكيةوالمنهجيةالرؤيةتشكلالتيالأخرىوالمناهجوالقيم

الحضارةيةرؤيلالامريكيةالامبرياليةيةرؤليستفهي.للحياة

الناجحةاالمزدهرةالامريكية

خاصة،والامريكية،الامبرياليةالحقيقةفضحفانولهذا

قضيةالقبيحوجههاعنالدائموالكشفتغييبهامحاولاتوفضح

والصهيونيةالامبرياليةللثقافةالتصديفيحاسمةبلالأهميةبالغة

.وأخطاراثارمنعنهنمايصدروماالسواءعلى

تفرضلاالصهيونيةالامبرياليةالثقافةأنقبلمنذكرنا:ثالثل

حقلفيتستنبتبلتقبلوانماالخارجمنفرضا

السياسيةالابنيةعنالمعبرةالرجعيةالعربيةالايديولوجية

لاأساسأيتمهذاوان،الرجعيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

الحقيقةبتغييبوانما،والصهيونيةالامبرياليةالئقافةبتبني

السياسيةالتبعيةنتبينكناواذا،والصهيونيةالامبريالية

منفانه،مباشربشكلوالصهيونيةللامبرياليةوالاقتصادية

بشكلوالايديولوجيةالثقافيةالتبعيةنتبينأنالصعب

ثقلفيةتبعيةليستانهاوالحقيقة.كذلكمباشر

.الأبنيةعنتعبيرهيمابقدر،مباشرةوايديولوجية

ويعيدويدعمهايكرسهابهاالسائدةوالافتصاديةالسياسية

استقلالهاتوهمبخصوصيةمحتفطا،باستمرارانتاجها

والفكروالامبرياليةالصهيونيةعنالايديولوجيوتميزها

بل،متجانسةفئةليستالعربيةوالرجعية.عامةالغربي

افطاعية،وبقايا،قبليةعشائريةفئاتبينتتراوج

وبورجوازية،طفيليةوبورجوازية،رجعيةورأسمالية

ولهذا.ذلكغيرإلىمحليةكبيرةوبورجوازية،زراعية

والافييولوجيةالفكريةالتوجهاتكذلكوتختلفتتراوح

الملابساتوبحسبوالدلالةالمستوىحيثهن،عامة

اذاأنهعلى.ذاكأوالعريالبلدهذافيالخاصةالبنيوية

الليبراليةلعبةتلعبالكبيرةالأوروبيةرجوازياتادبوكانت

.نضالعبرمنهاانتزعتالتي-.الشكليةوالديمقراطية

الاستعماريالنظاملحقيقةاخفاءوشاقطويلديمقراطي

فان،اليهتستندالتيالطبقيوالتسلطوالاستقلالي

تهاومستوأشكالهاوتنوعاختلافعلىالعربيةالرجيعة

القوميوالتعصب،الدينيالتعصبلعبةأساسأتلع!

لاخفاء،الاحيانمنكعيرفيجميعأبهاأو،والطائفية

ولتمييع،والتبعيةوالاستبدادوالقمع،الطبقيالتسلط

الدينيالنطلقفمن.والوطنيةالاجتماعيةالصراعات

هووليس،الستغلهوليسالرئيسيالعدويصبح

هووليس،الصهيونيةهووليسالامبرياليالمستعمر

وهكذا.الزنديق،الكافر،الملحدهوبلالعنصرية

،وكفارمؤمنينللىالعالموخريطةالمجتمعخريطةتنقسم

منثقافتنلوعلىعليناأخطرالسوفياتيالاتحادويصبح

ويصبح.الصهيونيةواسرائيلالأمريكيةالمتحدةالولايات

يتاجرونالذينمنعليهمأخطرالعربالماركسيون

ويبيعونثرواتهاويبددونالعربيةالشعوببأقوات

الدينعنأتحدثهنللست.الأثمانبأبخساستقلالها

لتكريسايديولوجياتوظيفاموظفاالدينعنوانما،ذاتهفي

لالعلنا.التبعيةوعلاقاتوالاستقلالالتخلفأوضاع

اللهعبدالأميرإلىسعودآلالعزيزعبدالملكرسالةننسى

الاتصالباسمفلسطينفي3691ثورةاجهاضلمحاولة

الرحعيةأنننسىلاولعلنا.تسويةعنبحثأبالانجليز

قلأفلمنوغذتهأثارتهبما،ساعدتالتيهيالعربية

اليهودمناليهادفعتبمااسرائيلاقامةعلى،طائفية

سكانها.من%06منيقربمايشكلونالذينالعرب

صفحاتبضعولنقرأ،المريرالقديمالتاريخهذولنترك

اليوميةالجريدةهذهفينقرأها،المعاصرالتاريخمن

الشرق"باسملندنفيتصدرالتيالسعوديةالعالمية

."الأوسط

الذيالبياننقرأ8291مارس91الجمعةعددصدرففي

والذيالسعوديةالعربيةبالمملكةالعلنماءكبارهيثةمجلسأصدرء

فيالقذافييتهمونلاانهم.ومضلاوضالاكافرأالقذافيفيهيعتبر

جميعفيوتقلباتهوأفعالهأقواله"كليدينونيل،فحسبعقيدته

الدينيحكموناذنانهموخارجهاأبلادهداخلعملهميادين

لىوهم.والخارجيةالداخليةالسياسةلادانةسنداويتخذونه

الكفرحقيقةأساسأيطمسونهموانماذلكيفعلونلاالحقيقة

والحارجية.الداخليةالسعوديةللسياسةوالدينيبلالوطني

الشرقاعدادمنآخرعددالىأخرىمرةأعودأنليواسمحوا

الثانيةاللصفحةففي.8291مارس23الملاءلاءعددهوالأوسط

مصربينللتوفيقمساع:الأزهرشيخ"عنوانتحتبروازوفي

الشيخمعحديعأالمصرية"مايو"مجلةعنالجريدةتنقل(والعرب

التاليةالفقرةالحديثمنوتورد.الجديدالأزهرشيخالحقجاد

أتتقدالاسرائيليةسالمصريةالسلاممعاهدةكانتاذاعمابسؤاله

البحتةالأزهرنظروجهةمن3،السلممجالفيالمرجوةبثمارها

فيناء.-العاهدةهذهاثارجنينافدأننافيشكلاا:أجاب

وهذااليناتعودقليلةأيامفبعدمصرإلىالتقدالمسلمةالعربية

الذيبالسلامإلاجصلأنيمكنكانماشكبلاعظيمكسب

الأزهرشيخانأذلكفيالدولةسلوكبهامؤيدامصرسلكته

بعدمصرإلىتعودلنالمسلمةالعربيةسيناءأنعنيتغافلالجديد

السريعالانتمثارقواتتحتلهاأخذتبلستحتلهايل،قليلةأيام

شيخيتناسىأووينسى،أخرىغريبةقواتعنفضلاالامريكية

قدكائواالناصرعبدجمالأيامالأزهرمثايخأنالجديدالأزهر
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علىخروجمااسرائيلمعالصلحفيهااكأبروافتوىأصدروا

نبينأنأردناوانما،بيانهأردناماهوليسهذاأنعلى.الدين

الذيهذا*الحديثتنقلعندماالسعوديةالجريدةهذءأنكيف

لشرقبيلمنذلكتفعللافانها،دافيدكامباتفاقيةيبارك

طابعاالترويجهذاائخذوانلرأيالترويجقبي!!منوانما،خبر

طويلاأقفأن،المجالضيقلولاأتمنىكنت.ظاهرءفيحياديا

اللهبسم"عبارةتتصدرهاالتياليوميةالسعوديةالجريدةهذءمع

توظيفعنوالحنكةالذكاءبالغتعبيراتعبروالتي"الرحيمالرحمن

والوصنيةالاجتماعيةصراعاتنامعالمكلبهتطمستوظيفاالدين

الاشتراكية،والبلادالسوفياتيللاحادثابتعداء:والقومية

تمييع،الامريكيةالامبرياليةلوجهتلميعبلمتصلتبييض

عليوضهجم،العربيةالرجعيةعندفاع،الصهيونيةضدلصراعنا

العربية.والتقدميةالوطنيةالقوى

وتؤ،-يرلؤطالوج!!طالفكل!دمةالدينلتوظمففذنموذجإنها

الجريدةهذهيمولونالذيناليس.والصهيونيةللامبرياليةالتبعية

أرصدتهمبتركالرأسماليةالبلادأزماتيحلونالذينأنفسهمهم

باغراق،للنفطالمنتجةالناميةالوطنيةالبلادويعاقبون،بنوكهافي

استراتيجياعسكرياحلفأوبقيمون،ثمنهوخفصطبالنفطالاسواق

فاعدة"المقدسة)بلادهممنويجعلون،الامريكيةالامبرياليهمع

العربيةالوطنيالتحررحركاتضدأمريكيةعدوانيةعسكرية

والافريقية؟

وتضطهدالديمقراطيةتضربالقوميالتعصبمنطلقومن

اتجلهاتهاعنتحرفأووالوطنيةالطبقيةالنضالاتوتصفىالاقليات

النبعجةالجردةوالرطاناتاللاعقلانيةالمثاليةوتسود،الموضوعية

علويةمثيرةأشكالوتفرض،الملموسةالعينيةالحقائقمنالخالية

العداءوينتعشتنتكسماسرعانالتيالقوميةالوحداتمن

القومية،الخصوصيةباسم،السيوعيةولأحزابهاللماركسية

منواحدمستوىعلىالرأسماليةوالبلادالاشتراكيةالبلادوتوضع

فيالايكونلاهذاأنعليهوالسياسيالفكريالتقييمحيث

أساسافالتعاملالعمليةالايديولوجيةفيأما،المعلنةالايديولوجية

فيموضوعياتخدمالسياسيةوالممارساث،الرأسماليةالبلادمع

والصهيونية.الامبرياليةالمخططاتالنهاية

ظاهرةلتشكيلالقوميوالتعصبالدينيالتعصبويندمج

الدينيبمظهرهاتسعىحقيقتها،فيعنصريةوهي،الطائفية

اخفاءمحاولةوالىالفاشيةبلالعنصريةحقيقتهااخفاءللىوالقومي

الدينيةالتوجهاتذاتالعربيةبالأنظمةالحميمةعلاقاتها

علاقاتهااخفاءمحاولةعنفضلا،المتعصبةالقوميةأو،المتعصبة

والامبريالية.الصهيونيهمعالعضوية

والتعصب،الدينيالتعصبمنطلقمنانهلنايتبينوهكذا

السياسيةأهدافهاوالامبرياليةالصهيونيةتحقق،ئفيةوالطلالقومي
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نأهيالعقافيةأهدافهافليست.كذلكوالثقافيةبلوالاقتصادية

والامبريالية،الصهيونيةالايديولوجيةالعربيةالأمةشعوبتتبنى

بهايتحققمظهريةمحليةخصوصيةذاتإيديولوجيةتنتعشأنوانما

علىالصهيونيةللامبرياليةالبنيويةالتبعيةانتاجواعادةتكريس

ارالتبعيةالبنيويةعلىانتاجويعيديكرسبماالايديولوجيالمستوى

والاجتماعي.والافتصاديالسياسيالمستوى

والتعصبالدينيالتعصبضدالفكريالنضالفانولهذا

حاسمةضرورةعامةالرجعيالفكروضد،والطائفيةالقومي

الاصتنارةان.والصهيونيةالامبرياليةللمقافةالتصديفيكذلك

التنوعيحترمالذيالديمقراطيوالنهج،الدينيةوالعقلانية

منشكبعيرسلاحانهما،القوميةالوحدةاطارفيوالاختلاف

الصهيونية.الامبرياليةالثقافةتلكضدالنضالأسلحة

أفكاربينمعركةليستعامةوالفكصيةالثقافيةالمعركةإن:رابعا

بيننطريهمعركةمجردلي!س!أي،مجردةوقيم

هيوانما،الهواءفيمعلقتينمتعارضت!.(ايديولوجيمين

العينيالتجسيدحقلفيتتمأنوينبغيتتممعركة

السياساتاشكالفيأي،للايديولوجيةالملموس

والتعليميةوالديمقراطيةوالاقتصاديةالقانونيةوالممار!سات

معركةكلان.الثقافيةعنفضلاوالسياسيةوالفكرية

فكرضد،ديمقراطيغيرجامدمتخلففكرضد

والاعداءالحلفاءبينيسويسياسيفكرضد،اقتصادي

الصهيونية.الامبرياليةالثقافةضدالعركةمنجزءهي

وممارساتسياساتفيتتجسدلاوالثقافةالفكرأنعلى

الامبرياليفالفكر.كذلكسياسيةوأبنيةأجهزةفيبل،فحسب

عسكريةوقواعدوشركاتوجامعاتمويسساتفيسديت!

فيفحسبتتجسدلاوالصهيونية.وبنوكاقثصاديةومشروعات

المستوىعلىوالاعلاموالثقافةالاقتصادموسساتنحتلف

والفكر.اسرائيلهيسياسيةدولةفيكذلكتتجسدبل،العالمي

بعينها،عربيةلدولسياسيةسلطةفيكذلكيتجسدالرجعي

ولهذا.سلطتهاوتكريسلدعمالايديولوجيةأجهزتهاكلتستخدم

العربيةوالديمقراطيةالوطنيةلثقافتناالمعاديةالثقافةضدالصراعفان

والصهيونيةالامبرياليةضدالسياسيبالصراعوثيقاارتباطايرتبط

العربية.والرجعية

الاالرجعيةالصهيونيةالامبرياليةللثقافةمواجهتناتكتملولن

الصهيونيةللسلطةالتجسيديةالاشكالضدسيالسيلالنضالعبر

العبرةوالهيماتوالقواعداكزوالإ،العربيةالرجعيةوالسلطات

الثقافيةالمعركةان.العربيةبلادنافيالامبرياليةالمصالحعن

موازنةأومواكبةمجردوليست،نظريةثقافيةمعركةمجردليست

تستهدفسياسةمعركةالجوهرفيهيوانما،السياسيةذلمعركة

استنباتوحقولدفاعحصونهيالتيالرجعيةالانظمةاسقاط



.الخادمالرجعيللكفر

السياسيالنضاليدفيثورياسلاحاتكونأنينبغيثقافتناإن

النطموافامة،الرجعيةالعربيةالنطماسقاطفيلأهدافهتحقيقا

جذوربهانقتلعثقافيةثورةلتحقيقكشرطالديمقراطيةالوطنية

والصهيونية.شلامبرياليةالتابعةالرجعيةالثقافيةوالأبنيةالهياكل

نخبةمعركةمجردليست،الفعالةالثقافيةالمعركةإن:خامسا

لهايتوفرولنالشعبيةالجماهيركلمعركةهيبل،متعالية

ومشاركةالجماهيريينوتعمقهااتساعهابمقدارإلاالنجاح

أنشكولا.وعطاءوأخذوعيمثاركةفيهاالجماهير

بتحقيقكفيلالثقافيةللمعركةالسياسيالبعدعلىالحرص

ذلك.

العداءعلىيقتصرلاالممارسةفيالصهيونيالفكرإن:سادسا

وانما،العالميالامبرياليالمخططمنكجزءالعربيةلعورتنا

الحركاتوتخريبضربمحاولةفيالمخططهذايشارك

تخريبمحاولةعنفضلا،العالمفيوالتحريريةالوطنية

فيتجاربهاوتشويه،الداخلمنالاشتراكيةالأنطمة

الصهيونيةالفكرةإنقلتانمغالياولست.الخارج

الفكرهو،لهاالاساسيوالعدوالمباشرالنقيضأنتدرك

المجتمعاتوهوالماركسيةهو،العلميالاشتراكي

العلميالاشتراكيفالفكر5تعمقاتزدادالتيالاشتراكية

الاواليهوديةاليهودلقضيةحلايرىلاتحديدأالماركسيةأي

شرالبلالنقيضأنهعنفضلا،مجتمعاتهمفيالاندماجفي

الطبقيالجذرهيالتيالاحتكاريةوالامبرياليةللرأسمالية

الهزيمةأنتدركوالصهيونية.للصهيونيةالعاليوالشد

هوللاشتراكيةالعاليوالانتصار،للامبرياليةالعالمية

النهائية.مقبرتها

عنفضلالصهيونيةضمدمعركتناتكونأنيفرضمماوهذأ

البلادتخوضهاالتيالعالميةالعركة!نعضويأجزءاالامبريالية

والمنظومةالرأسماليةالبلادفيالعاملةوالطبقاتالمتحررةالوطنية

.المشتركضدعدوناا،شتراكية

أنههي،سبقماكلمننستخلصهاالتيالأخيرةالنقطة:سابعا

الامبرياليللفكرحاسمةحقيقيةمواجهةإلىسبيللا

رغم،اجرائيبرنامجعلىبالاقتصار،الرجعيالصهيوني

الأدواتخلقوأهمية،اجرائيبرنامجوضعأهمية

ذلكيتمأنالضروريبلالمهموانما.للمقاومةالتنفيذية

شاملة،رؤيةذاتثقافيةاستراتيجيةمناسنخلاصأ

هذايعنيهمابكلساملةسياسيةاستراتيجيةإلىمستندة

وتعليميةواجتملعيةوعسكريةاقتصاديةأبعادمنالشمول

وتكنولوجية.وعلميةواعلامية

البدئيةالاسسبعضلوضعصالحةالسابقةالسطورتكونفد

نأ،مفهجياالأفضلمنكانوان،الثقافيةالاستراتيجيةلهذء

تترجمأنكذلكيبقىولكن.أشملسياسيةاستراتيجيةمنتنبثق

الىللوصولتمهدمحددةوواجباتاهدافالىالمبدئيةالاسسهذه

نأشكولا.مراحلزاتزمنيةوخطةتنفيذوأدواتعملبرنامج

التحديدتستوجببلجماعةاو،فردعاتقعليتقعلاكهذءمهمة

ودورواتحاداتومؤسساتهيئاتعبروالتنفيذوالتنسيقوالتخطيط

العامة.الؤشراتبعضباقتراحاك!فيأنحسبيولكن.نشر

نعترفأنينبغيأنناالبدايةفيأقولأنأحبأننيعلى

مننبدألا،الصفرنقطةمننبدألاأنناوتواضمعوأمانةبموضوعية

فيالعريوطننافيمااكثرفما.مسبوقغيرامرانبدألا،فراغ

الجوانبغتلففي،لامعة،جادةجهودمنومغربهمشرقه

الديمقراطيالوطنيالعربيالفكريللابداعتماكيدا،الثقافية

الرجعي.الامبرياليالصهيونيللفكروتصديا،العقلانيالتقدمي

عامةعربيةنشروأجهزةودورمراكزنحعيأنأجدرنامابل

تنويرية.ثقافيةخدماتمنتقدمهماأجملما،خاصةوفلسطينية

اقتصاديأو،سياسينضالكلأنبعمقندركانأجدرنامايل

وبينبينناالمعركةفياستشهادكلوان،عسكريأواجتماعيأو

الامبرياليةوالتبعية،الصهيونيوالاحتلال،العربيةالرجعية

يكون،أعمقنضالنفسهالوقتفيهوانما،المختلفةواشكالها

هذءلغرضهاوتسعىوتستنبتهاتفرزهاالتيالثقافةضدالنضال

الثلاثة.وسالرؤذاتالأفعى

ئقافيةاستراتييجيةلوضعالوشراتببعضالافتراحإلىوأعود

بعدتترجمأنيمكنقبلمنذكرتهاالتيالمبدئيةالاسسضوءفي

تفصيلي.عملبرنامجإلىذلك

القوميةالثقافةعنللدفاععربيةجبهةتشكيلعليالعمل:أولا

الأدباءواتحاد،العربيةالنشردورتضم،العربية

الجامعيينواتحادالربالصفحيهتواتحاد،العرب

العربوالفنانينوالاعلاميينوالاقتصاديينوالمدرسين

عنفضلا،القطريةالمماثلةالعربيةالاتحاداتومختلف

تحرصأنعلي،مصرلاالقوميةالثقافةعنالدفاعلجنة

على:الجبهةهذه

العقافةلمواجهةديمقراطيأوطنياثقافياميثاقاتضعأنأ-

المثقفونبهيلتزم،والصهيونيةوالامبرياليةالرجعية

وأنشطتهمعملهممجالاتكلفيعملياالتزامأالعرب

وابداعهم.

مختلفمواجهةفيوتنميهاالثقافيةالجهودتنسقان-ب

والامبرياليةالرجعيةوالممارساتوالسياساتالمواقف

والمحلي.القوميالمستوىعلىوالصهيونية

متخصصةأوعامةمستركةانتاجيةبمسروعاتتقومان-ج

وأكتبكاصدارالثقافيالابداعمجالاتمختلففي
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تنطيمأومسرحيةفرقانشاءأوأفلامانتاجأومجلات

فنيةمعارضأوموسيقيةحفلاتأوثقافيةمهرجانات

البلادفيلاالديمقراطيالوطنيالعربللابداعلبرازأ

أجمع.العالمفيبلوحدهاالعربية

نوعيةخططلوضعمتخصصةموتمراتبتنظيمتقومأندس

:مجالفيالصهيونيالامبرياليالرجعيللفكرللتصدي

الجامعيهوالتعليمالعامالتعليم-

والمرئية.الصوتيةالاذاعة-

.الأخرىوالفنونالتشكيليةالفنونس

والزراعي.الصناعيالاقتصادس

ذلك.غيرللى...النظريالفكر-

هذهباسمأأوتشكيلهابعدا-لبهةهذهباسمالمشاركة:ثانيا

المظبعةموتمرفي(الجبهةهذءلشكيلتأخرلذاالندوة

والرجعيةوالعنصريةوالصهيونيةللامبرياليةألمعاديةالعالمية

،القادممايو15فيالليبيةالجماهيريةفيسينعقدالذي

ومختلفالعربالثقفينجبهةبينالجهودلتنسيقوذلك

لفضحوالاشتراكيةوالديمقراطيةالوطنيةالعالميةالمنظمات

المستوىعليوالصهيونيةالامبرياليةالثقافةومواجهة

لعالمي.ل

والثورةالدين"حولعالميأوعريتمرلمزالاعداد:ثالثأ

العملواًشكالوالموتمراتالسياساتلمواجهةاالاجتماعية

الأهدافلخدمةاستخداماوالمسيحيةالاسلامتستخدمالتي

والصهيونية.والامبرياليةوالطائفيةالرجعية

العربية،الوحدةقضيةملفلفتحعرببلموممرالاعداد:رلبعل

ضوءفينقديةمراجعةالمختلفةمفاهيمهامراجعةبهدف

مفهومانضاجفيومساهمة،الماضيةالثلاثينالسنواتخبرة

المثاليةعنبعيرآ،موضوعياانضاجاالعربيةللقومية

القوميللنضالجديدةأشكالوتحديد،العرقيوالتعصب

الاجتهاداتواحترامالديمقراطيةمنأساسعلىالتوحيدى

هذهبينالعملوحدةعلىوالحرصالمختلفةالفكرية

.المشتركالهدفطريقفيالاجتهادات

ضدللنضالالقوميالستوىعلىعربيةلجنةتشكيل:خامسا

للجانتتويجاتكونالديمقراطيةالحقوقعنوللدفاعالقمع

ذلك،أمكنماعربيبلدكلفينفسهللهدففطرية

السجونينعنالافراجاجلمنالموحدللنضالوذلك

التشريعاتمختلفوالغامح،العربالسياسيينوالمعتقلين

.للحرياتالقيدة

الفلسطينيينالمسجونينعنللدفاععالميةلجنةتسكيل:سلدسا

الاسرائيليةالسياساتولفضحالاسرائيليةالسجونفي

الأرضأصحابالفلسطينيينضدالعنصريةالنازية
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المغتصبة.

والاتحاداتالثقافيةالمؤسساتمقاطعةانهاءعلىالعمل:مابعل

والطلبةالعمالواتحادالصفحيينكاتحادالمصريةالمهنية

داخليتمالذيللصراعدعماذلكغيرالىوالاطباء

ضدوالاتحاداتالؤسساتهذهقلبوفي،مصر

التطبيع.وسياسةدافيدكامباتفاقيات

والثقفينالكتابانتاجأنواعكافةوتوزيعونسرتشجيع:ثامنا

الرجعيةالثقافةبمقاومةالمتعلقالمصريينوالفنانين

لجنةعنمنهايصدرماوخلصة،والامبرياليةوالصهيونية

مصر.فيالقوميةالثقافةعنالدفاع

انتاجانواعبكافةالجادوالاهتماموتوزيعونشرتشجيع:تلسعا

المحتلةفلسطينفيالفلسطينيينوالفنانينوالثقفينالكتاب

خاصة.

تتصدىونظريةسياسيةعربيةمجلةاصدارعلىالعمل:عاشرا

عىتصديا،الامبرياليالصهيونيالرجعيللفكرأساسا

والموضوعية.والجديةالعمقمنرفيعمستوى

مجلاتلمواجهةللأطفالأكثرأومجلةاصدار:عشراحد

الامريكيةوالرؤيةالرجعيةالقيمتشيعالتيالأطفال

العربي،الطفلبكتابالاهتمامعنفضلأ،للحياة

فنيل.واخراجاومنهجاموضوعل

منهجلاتامةاًكثرأوعلميةمجلةاصدارعلىالعمل.عشرثاني

.الحياةنواحيمختلففيالموضوعيالعلميالتفكير

والمراكزالجامعاتتلعبهالذىالدوروفضحالتصدي:عشرثالث

البلادمختلففيالأمريكيةالثقافيةالنشرودوروالمؤسسات

العربيةء

النفطيةالعربيةوالمجلاتللجرائدالنقديالتصدي:عشررلبع

تكرسايديولوجيةمنوتشيعهتتضمنهماوفضحالرجعية

الزائف،والوعىواللاعقلانيةالاستهلاكوروحالتخلف

لخططاتهاوتروجالامريكيةالامبرياليةصفحةمنوتبيض

العربوالصحفيينالكتاببعضلأقلامشرائهاعنفضلا

نأتحاولبل،عاليةمرتباتبمنحهمتكتفيلاالذين

بوطنيتهاالمعروفةالاقلامبعضصفحاتهاللىتكسب

للوطنيةالمعاديةلايديولوجيتهاتغطية،وتقدميتها

االعربوالصحفيينالمثقفيناجدروما..والتقدمية

الصحفهذءأمثالفيوالكتابةالعملبمقاطعة

الثقاقيالغزووتحققالسمومتنفثالتي،والجلات

عربية.وبأقلامعربيةبحروفالصهيونيالامبريالي

يختتمأنكذلكأقترحأنالنهايةفيلنفسيأستبيحقدأننيعلى

بهمللاهابةالعربالثقفينالىنداءباصدارأعمالههذاموتمرنل



السياسيالنضالفيوقدرتهامكانيتهحدودفيكلللانخراط

فيمنطنماعملياجاداانخراطاوالفدائيوالفكريوالاجتماعي

لخططاتهاوالتصديوالصهيونيةوالامبرياليةالرجعيةمواجهة

هذءبحقيقةالصحيحالوعيبنشروذلك،المشبوهةومشروعاتها

بوجهوالامريكيهعامةالامبرياليةوهذمالصهيونيةوهدعهالرجعية

ضدوحسمبيقظةبالوقوفالعرببللمثقفينللاهابةخاص

بلدمنأكثرفيتنتعشبل.الساداتباعدامتمتلمالتيالساداتية

القواعدضدوبالنضال،مختلفةومشروعاتصيغتحتعربي

في،عمانفي،السعوديةفي،مصريخاالأمريكيةالعسكرية

تشكلالتيالعسكريةالقواعدهذه،السودانفي،الصومال

بالمثقفينللاهابة،العرببوطننامنلأجزاءجديدامباشرااحتلالأ

تواطؤاتشكلالتيالعربيةالدولبعضسياساتبشجبالعرب

الحكومةكسياسةوالصهيونيةالامريكيةللامبرياليةمباشرةخدمةبل

معالعسكريوالتعاونوالارصدةالنفطمجالفيالسعودية

النضالىفيبالمثاركةالعرببالمثقفينللاهابةالأمريكيةالامبريالية

البلادوتحريروالرجعيةالعمالةنظماسقاطاجلمنالحازبمالحاسم

والمقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالتبعيةمنجذرياتحريراالعربيه

قواعدتكونديمقراطيةوطنيةنطمواقامة،والصهيونيةللامبريالية

العربية،الثورةانتصاربهايتحقق،تقدميةديمقراطيةعربيةلوحدة

استكمالاجلمنالعالميالنضالفيالخلاقالحضاريواسهامها

أشكال-كافةوالغاءالعالميالمستوىعليوالصهيونيةالامبرياليةهزيمة

جديدعالموبناء،العدائيةوالحروبوالقمعوالقهرالاستغلال

عالانسانانسانيةوبهفيهتتحقق،متقدممتحرر

17


